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ــل الزمن.. فإنها  ــور.. ولا يطرأ عليها أي تغيير بفع ــل جماعة لا تتط إن ك
ــع).. لأن المجتمع هو  ــة (مجتم ــدلي) لكلم ــن التحديد (الج ــك تخرج م بذل
ــن أن نسميها (ميلاد)  ــة التي تتطور ابتدأ من نقطة يمك الجماعة الإنساني
ــة.. كما يسجل نقطة انطلاق  ــل ظهور شكل من أشكال الحياة المشترك يسج

لحركة التغيير التي تتعرض لها الحياة..
من هذا المنطلق يصبح المجتمع هو: الجماعة التي تغير دائماً خصائصها 
الاجتماعية بإنتاج وسائل التغيير.. مع علمها بالهدف الذي تسعى إليه من 

وراء هذا التغيير..
ــن ثلاثة عناصر  ــاء التنظيمي، المكون م ــا يكتسي المجتمع صفة البن وهن

رئيسية هي:
- حركة مستمرة

- إنتاج لأسباب هذه الحركة.
- تحديد لاتجاهها (غايتها).

ــات والأفكار والأشياء  ــاط المشترك الذي تقوم به الكائن ــخ هو النش التاري
ــة التاريخ  ــان.. لذلك تتم صناع ــة الزم ــر، مطبوعاً على صفح ــل مستم بشك

بتأثير مباشر من:
- عالم الأشخاص.

- عالم الأفكار.
- عالم الأشياء.

ــاً لنماذج أيديولوجية من  ــل في التاريخ مشتركة.. وتأتي صورته طبق تعم
ــار).. ويتم تنفيذها بوسائل من (عالم الأشياء).. من أجل غاية  (عالم الأفك

يحددها (عالم الأشخاص).
ــم) رابع، هو مجموع العلاقات  ــي تنتج حضارة.. يستلزم وجود (عال ولك

الاجتماعية الضرورية.. أو ما نطلق عليه (شبكة العلاقات الاجتماعية)..
ــاق (عفوي) بين الأشخاص والأفكار  ــل المجتمع ليس مجرد اتف إذن، عم
ــة.. وناتج هذا التركيب يحقق  ــاء.. بل هو تركيب من هذه العوالم الثلاث والأشي
(تغيير) وجوه الحياة، في اتجاهه وفي مداه.. أنه بمعنى أصح: تطور المجتمع..
ــاء شبكة العلاقات الاجتماعية هو العمل التاريخي الأول الذي يقوم  وبن

به المجتمع ساعة ميلاده..
ــة: (ناتج  ــة الآتي ــة التحليلي ــة بالصيغ ــم الثلاث ــر العوال ــن تصوي ويمك
حضارة= إنسان + تراب + وقت).. وتتجلى هذه العلاقة العضوية التاريخية 
ــدة تأثيره  ــة لتؤكد وح ــع الثلاث ــن عناصر المجتم ــل عنصر م ــة في ك الأساسي
ــد وحدة تأثيرها  ــه بالعنصرين الآخرين لتؤك ــا تتجلى في علاقات ــرداً.. كم منف

مجتمعة..

ــي تتيح  ــات الاجتماعية هي الت ــة العلاق ــل شبك ــول إن أص ــة الق خلاص
ــخ.. وتاريخ هذا التركيب هو الذي  ــع أن يؤدي عمله المشترك في التاري للمجتم

يفسر أصله.. كما يحدد طبيعة العلاقات الاجتماعية لحظة نشوئها..
ــير الاجتماعي هو الذي يغير الإنسان من  ــل الأول في طريق التغي إن العم
ــير صفاته البدائية التي  ــرداً) إلى أن يصبح (شخصاً) من خلال تغي كونه (ف

تربطه بالنوع إلى نزعات اجتماعية تربطه بالمجتمع..
ــدم الروابط  ــي التي تق ــم (الأشخاص) ه ــات الخاصة بعال ــذه العلاق ه
ــذي يقوم به  ــاط المشترك ال ــاء، في نطاق النش ــين الأفكار والأشي ــة ب الضروري

المجتمع..
ــاع (الأشخاص) في أي مكان وفي أي ظرف.. هو التعبير المرئي عن  واجتم

هذه العلاقات في مجال معين من مجالات النشاط الاجتماعي..
ــش، مصنع، نقابة،  ــرة، مدرسة، جي ــذا الاجتماع (مظاه وجميع صور ه

حزب، الخ) هي تعبير عن شبكة هذه العلاقات بصور مختلفة..
ــه  ــاء تشكل ــع أثن ــه المجتم ــل يؤدي ــل في أول عم ــذي يتمث ــاع ال فالاجتم
ــدق مثل على ذلك  ــن شبكة علاقاته.. وأص ــلاده) يترجم بصدق وبقوة ع (مي
ــع الإسلامي (اجتماع المسلمين في المسجد) في صلاة الجمعة مثلاً،  في المجتم

بمثابة رمزه وتذكاره..
ــول ثقافية معينة، وتعد  ــل العلاقات السائدة بين الناس خاضعة لأص وك
ــد الأخلاقية والجمالية... إلخ, وهي  (علاقات ثقافية).. فهي مجموع القواع

المحيط الذي يصوغ كيان الفرد..
ــال التركيب  ــم العمل، واكتم ــاج لتقسي ــات الاقتصادية كنت ــبرز العلاق وت

العضوي التاريخي لعناصر (الإنسان، التراب، والوقت)..
ــل صلة تجمع بين العوالم الثلاثة (الأشخاص، الأفكار، والأشياء)  إذن، ك
ــة، وبالتالي تكون جميع أشكال  ــو في الحقيقة علاقة مشروطة بوجود ثقافي ه
ــال الفكري، كالفن أو اللغة- هي من باب أولى- علاقة اجتماعية.. ولكن  الاتص
ــع التاريخ-  ــذا النشاط المشترك- صان ــت فعالية ه ــة إن زادت أو نقص في حال
ــشروط  والوظائف  ــرة الاجتماعية بتغيير في ال ــير عن هذه الظاه ــن التعب يمك
ــاق العمل المشترك الذي  ــروف الاقتصادية في نط ــة المرتبطة بالظ الاجتماعي

يصنع التاريخ.
فلا يقاس غنى وتقدم المجتمع بكمية ما يمتلكه من (أشياء).. بل بمقدار 

ما فيه من (أفكار).. كيف؟
ــع (عالم الأشياء)  ــرب، فتمحو من المجتم ــان أو تقع ح ــد يحدث فيض ق
ــواً كاملاً، أو تفقده ميزة السيطرة عليه مؤقتاً.. فإذا حدث في الوقت نفسه  مح
ــا حقاً.. أما إذا  ــلى (عالم الأفكار) كان الخراب م ــدان المجتمع السيطرة ع فق

ــاع أن ينقذ (أفكاره) فإنه يكون قد أنقذ كل شيء.. إذ أنه يستطيع بناء  استط
(عالم الأشياء)..

ــلا يمكن أن  ــات.. ف ــة العلاق ــع لشبك ــار) وتخض ــة (الأفك ــط فعالي وترتب
ــن الأشخاص والأفكار والأشياء دون هذه العلاقات  نتصور عملاً متجانساً م
ــة.. وكلما كانت شبكة العلاقات أوثق، كلما كان العمل فعالاً ومؤثراً..  الضروري
ــاره.. فإنها  ــة ونوع أفك ــا متوقفة على كمي ــروة مجتمع م ــإذا كانت ث ــك ف وبذل

بالتالي، مرتبطة بشبكة علاقاته..
ويتوقف مدى تطور المجتمع على مدى انسجام علاقاته.. وعندما يطغى 
ــر.. قد يؤدي إلى تطور إيجابي  ــصراع على علاقاته يتخذ التطور منحى آخ ال
ــة ما تكون الخصائص والملكات تحت سيطرة (العقل)، ومتجهة نحو  في حال
ــات الثقافة والعقل فتحدث موجة  ــلات المادية.. أما إذا تجردت من ملك المشك
من الاضطرابات والفوضى، ويصبح النشاط المشترك في ظلها مستحيلا.. وفي 
ــن العلاقات الرسمية التي تؤمن الحد اللازم  هذه الحالة يمكن تبني شبكة م

للانسجام والتعايش الاجتماعي..
ــر حالات  ــة العلاقات تظه ــى لشبك ــع الحد الأدن ــد المجتم ــا يفق وعندم
ــه الاجتماعية..  ــدده بالانفصال في شبكت ــة في الجسد الاجتماعي ته مرضي
ــاب (الأنا)  ــات بين الأفراد.. فتص ــرض الاجتماعي في العلاق ــلى هذا الم ويتج
ــة التضخم.. وينتهي الأمر بتحلل الجسد الاجتماعي لصالح الفردية  الفردي
ــاب الذوات  ــة عندما تص ــات الاجتماعي ــذا تفسد العلاق ــة).. وله (الفرداني
ــاً أو مستحيلاً.. حينها  ــح العمل الجماعي المشترك صعب بالتضخم.. فيصب
ــور على أدلة  ــلات.. وإنما للعث ــول للمشك ــول إيجاد حل ــاش ح ــدور النق لا ي
ــر في الأفكار أو في  ــس بسبب الفق ــدات المشكلات لي ــلى تعقي ــين!.. وتتج وبراه

الأشياء.. ولكن لأن شبكة العلاقات لم تعد طبيعية..
ــا سريعاً في  ــاص) تنعكس نتائجه ــم الأشخ ــدة في (عال ــة الفاس فالعلاق
(عالم الأشياء).. لأن السقوط الاجتماعي الذي يصيب (عالم الأشخاص) 
يمتد بالضرورة إلى (عالم الأفكار) و (عالم الأشياء) في صورة افتقار وفاقه..

ــل في التربية الاجتماعية.. ولكن لكي يمكننا بناء نظام  ويكمن بعض الح
ــداً عن العلاقات  ــا أفكار واضحة ج ــي، ينبغي أن تكون لدين ــوي اجتماع ترب
ــة في المستويين الفردي  ــدام الطاقة الحيوي ــات التي تنظم استخ والانعكاس

والمجتمعي..
ففي إطار المخططات الفردية المعادية للمجتمع.. يوعز لأفراد وجماعات 
ــة الشرعية على جميع  ــادي للمجتمع.. ولتفسير يخلع صف ــق تقليد مع بخل
ــرد تفصيل  ــد إلى مج ــذا التقلي ــول ه ــة.. ويتح ــب المستقبلي ضروب التخري
ــاح للتفسير، فيصور لنا هذه الألاعيب على  ــي، قد يرتفع إلى مستوى مفت يوم

ــح مرادفاً للـ (الطريق  ــة كثيرة الوقوع.. ويتطور المعنى ليصب ــا أمور عادي أنه
ــداً تصبح  ــة الإدارية تجم ــد فيه الحرك ــع الذي تتجم ــدود).. أي الوض المس

المسألة معه مسألة توقيت قصير أو طويل الأجل..
ــاً هائلاً يزداد كل  ــادي للمجتمع يسبب عجزاً اجتماعي ــذا التقليد المع ه

عام، دون أن يحاول المسئولون التخلص منه..
ــارة.. وأن  ــى الأولي للحض ــذه الظروف المعن ــم في ه ــن أن نتعل ــذا يمك وهك
معنى التحضر هو أن يتعلم الإنسان كيف يعيش في جماعة.. ويدرك أهميته 
ــم الحياة الإنسانية من أجل  ــة لشبكة علاقات الاجتماعية في تنظي الرئيسي
ــذا أدركنا قيمة نظام الدفاع الذي ينصبه  ــا التاريخية.. فإذا فهمنا ه وظيفته
المجتمع بطريقة غريزية حول شبكة علاقاته.. ولماذا يحميها من أي مساس 

بها.. 
كما أن جميع القوانين (سماوية أو بشرية) هي في حقيقة الأمر إجراءات 
ــا لا تستطيع الحياة  ــة العلاقات الاجتماعية.. وبدونه ــة لحماية شبك دفاعي

الإنسانية أن تستمر، لا أخلاقياً، ولا مادياً..
ــي إلى هذا  ــة أو لا دينية) إنما تنته ــة (ديني ــادئ الأخلاقي ــع المب إن جمي
الأساس المقدس الذي يرتفع فوقه بناء الإنسانية الأخلاقي.. كما أنه هو الذي 

يؤمن نشاطها اليومي المشترك..
فالتربية الاجتماعية ليست هي مجموعة من القواعد  والمفاهيم النظرية 
ــم الأفكار)  ــم الأشخاص) و(عال ــع، على (عال ــة لها على الواق ــي لا سلط الت
ــوث الاجتماعي هي  ــر على هذا الثال ــاء).. فكل حقيقة لا تؤث ــم الأشي و(عال

حقيقة ميتة..
ــوا أشياء  ــاس أن يقولوا أو يكتب ــم الن ــا أن نعل ــه ليس الهدف منه ــا أن كم
ــن.. أي نعلمه  ــن الحياة مع الآخري ــدف أن نعلم كل فرد ف ــة.. ولكن اله جميل

كيف يتحضر..
ــي أن نهيئ البيئة اللازمة لتطبيق ما نتصوره من حلول  ينبغ

لمشكلاتنا الاجتماعية تنسجم مع واقعنا الاجتماعي..
ــين المواطنين..  ــرة السامية التي تساوي ب ــسى الفك دون أن نن
بين الأغنياء والفقراء.. ويعطى لكل إنسان حقه، مع أكبر قدر من 
ــوع.. والمجموع  ــة القائلة: الفرد للمجم ــة.. في ظل الحكم الفاعلي
ــو ما يعبر عن شبكة العلاقات الاجتماعية في أرقى  للفرد.. وهذا ه

معانيها.. وفي أقصى فعالياتها. 
 (*): من تراثنا.. مستخلص من (مالك بن نبي، 
ميلاد مجتمع: شبكة العلاقات الاجتماعية، ط1، 
القاهرة، 1962).

- أطول شهرين في اليمن:
الشهر الذي بعد العيد ، والشهر الذي تنزل فيه الجرعة.

ــك اللحظة التي اشعر فيها أني طبيب قلب عندما اسمع مواطنا  - تل
ــد المشي على  ــشرح فوائ ــادره ب ــرة المواصلات فأب ــاع أج ــن ارتف ــو م يشك

القدمين.
ــا ظلت تراودهم  ــوازي في الجامعات طالم ــوا النظام الم ــن اخترع - الذي

مشاريع السوبر ماركات والمراكز التجارية الضخمة.
- فقرة هامة يجب أن تضاف للدليل السياحي للزائرين لصنعاء :

ــات لا تقلقوا فهو  ــدلات أو رشاش ــوات رصاص أو مع ــم أص إذا سمعت
عرس أو مشاكل أراض .

-  نحن أكثر شعب معنوياته مرتفعة بدليل أن الموظف فينا ينتظر يوم 
استلام الراتب مع علمه انه سيطير في أول يوم.

- أكثر كلمات لم يعد يثق بها المواطن اليمني :
ثورة ، لجنة ، صندوق ، استراتيجية ، منظمة ، حزب ، استثمار ، صحة 

، تعليم ،  بيئة ، رسوم نظافة ، امتحان قبول ، خطة ، تنمية ، أمن ، ..
ــان اجتماعي ، شؤون  ــة " اجتماعي " مثل : ضم ــارة فيها كلم أي عب

اجتماعية ، صندوق اجتماعي
أي فعل يبدأ بحرف السين سـ نعمل وسا وسا وسا ... وإننا نتطلع .. 

أي هيئة فيها رقابة أو مكافحة .
أي صندوق مكتوب فيها شكاوي.

- فقط في اليمن :
ما تقدر تجمع فلوس إلا إذا دخلت جمعية.

ما تقدر تكمل رحلة سياحية لأن الفلوس ح تخلص.
ما تقدر تعيش من غير ما تتسلف أو تسلف.

ما تقدر تتعالج في مستشفى حكومي من غير واسطة.
ما تقدر تحصل على خبر إلا وفيه قالوا وسمعت .

ــا تقدر تترقى إلا بفيتامين واو ( واسطة ) أو ح ( حزبية ومحاصصة  م
.(

ما تقدر تتحزب من غير ما تجادل .
ما تقدر تتجمل من غير ما تجامل.

ــاس فسوف يصنفوك  ــون مستقل إلا أنت وروحك أما الن ــا تقدر تك م
شئت أم أبيت.

ما تقدر تفارع من غير ما تحصل دكمة .
اذكروا الله وعطروا قلوبكم بالصلاة على النبي 

اللهم ارحم أبي وأسكنه فسيح جناتك وجميع أموات المسلمين 

شيك بدون عصيد
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من تراثنا.. ميلاد مجتمع: شبكة العلاقات الاجتماعية (*)
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ــتردد كثيراً في  ــح حديث ي ــة.. مصطل ــلام أزم إع
وسائل مختصة بنظريات الإعلام التي نشأت منذ 
ــة الثانية .. وهو يعنى بأسس  انتهاء الحرب العالمي
ــة منها أو تلك  ــات المختلفة الطبيعي مواجهة الأزم

التي يتسبب بحدوثها البشر!!
ــة  ــادات لكيفي ــع الإرش ــه يض ــت ذات وفي الوق
التعامل معها بجوانب عدة وشاملة تتداخل مع ما 

يعرف اليوم بمهام (إدارة الأزمات)!!
ــلام إن (إعلام  ــبراء الإع ــض خ ــين يؤكد بع وفي ح
ــدف في نشاطه دراسة  ــب أن يعمل ويسته الأزمة) يج
ــع  ــف المجتم ــير وتثقي ــالي تبص ــة وبالت ــة الأزم طبيع
بتفاصيلها.. وشرح أسبابها .. والطرق الكفيلة بالتغلب 
عليها وإنهائها بشكل إيجابي، يرى آخرون أن التكتم 
ــسرب تفاصيلها وإنكار حدوثها ، هو  على الأزمة ومنع ت

أسلوب لا بد أن يتبع للقضاء عليها بشكل تدريجي.
ــة بممارسة  ــار الأزم ــاه بعد إنك ــذه الاتج ــدأ ه ويب
ــط في  ــير أي نم ــدم تغي ــا وع ــي عليه ــم الإعلام التقيي

ــي بشكل  ــي (الرسم ــة أو الأداء الحكوم ــاة العام الحي
ــرة ، ويبدو أن  ــور تحت السيط ــام) والإيحاء أن الأم ع
ــذا الأسلوب في  ــير أصحاب ه ــن ذلك كما يش الهدف م
ــة.. وإضعافها  ــت) الأزم ــات هو (تشتي ــة الأزم مواجه
ليسهل السيطرة عليها!! كما أنهم يرون ضرورة العمل 
ــل معها بمختلف  ــة.. والتعام ــلى تأجيل ظهور الأزم ع
ــن نتائجها  ــر ع ــصرف النظ ــراءات ب ــب والإج الأسالي
وقبل ذلك بذل الجهود المكثفة لما سموه بـ(التنفيس) 
ــاذ مواقف  ــم واتخ ــبر تقدي ــا ع ــن محتواه ــغ م والتفري
ــرض وتخفف من  ــذا الغ ــرس له ــراءات تك ــاً إج وأحيان

صدماتها المتوقعة!!
ــل المواجهة يتم  ــي يتحقق هذا الغرض وتأجي ولك
وضع حلول جزئية للأزمة وإعطاء فرصة للمناورة عبر 

التفاوض بشكل يضعفها ويعزل قواها والمحركة لها.
ــل ما ذكرناه هنا يدخل في إطار الطرق التقليدية  ك
لمواجهة الأزمة ومن مفهومين مختلفين ، أما الطرق غير 
ــون لها (مواجهة  ــب كما يقول الداع التقليدية فتتطل

علمية) تضطلع بالقيام بهام كوادر متخصصة وواعية 
ــة إلى مشاركة  ــين إلى مختلف العلوم إضاف ــن المنتسب م
ــاء على الأزمة وتجاوز  ديمقراطية واسعة هدفها القض
ــور والتعامل بكل  ــا الكابحة للتط ــا وإفرازاته سلبياته
شفافية عند الحديث عنها ومناقشة أسبابها وعوامل 

نشوئها واستحضار الحلول الناجحة لها.
ــذي تتحفظ على نشره  ــر إلى هذا المفهوم ال وبالنظ
وتعميمه كثير من المؤسسات الكبيرة ، وأعني به مفهوم 
ــة) وما يجري على واقع بعض  / مصطلح/ (إعلام أزم
ــاً إلى (أزمات)  ــن أحداث تصل أحيان ــدول العربية م ال
ــة هناك  ــزة الإعلامي ــع أن الأجه ــن المتاب ــل إلى ذه يخي

تتعامل مع تلك الأحداث بواحدة من هاتين الزاويتين:
استخدام وظيفتها وفقا ونظرية إعلام الأزمة.

ــا ومواجهتها  ــذه النظرية كلية عن أدائه غياب ه
ــدم اطلاع  ــل ع ــداث ب ــورات والأح ــك التط ــة تل لطبيع
ــل والمفاهيم  ــلى التفاصي ــة الكبيرة ع ــوادر الإعلامي الك

والاستخدامات الاستثنائية لهكذا نظرية!!

ــات  التغطي ــن  م ــم  الك ــذا  ه ــاء  ج ــالي  وبالت
ــن  ــط ع ــبر فق ــاولات والآراء ليع ــلات والتن والتحلي
قناعات ذاتية لا تمت إلى النظرة العلمية والإعلامية 
ــداث بأية صلات ، الأمر الذي يتسبب  الدقيقة للأح
ــم في زوايا  ــار المتلقين وإدخاله ــاق عقول وأفك بإره
ضيقة من التعصب والانزواء والمواجهة فيما بينهم 
ــات/ لأسبابها  ــداث/ الأزم ــاع الأح ــدلا من إخض ب
ــن منطلق  ــا م ــل معه ــا والتعام ــات نشوئه وحيثي
علمي في التحليلات والمقترحات والإرشاد والتوجيه 
والوعظ والندوات والأحاديث التلفزيونية والتوجه 
ــزن  ــي/ مت ــؤول/ علم ــاب مس ــي بخط إلى المتلق
ــات لا بالنقد فقط لمظاهرها  ــوص في أعماق الأزم يغ
ــد إلى  ــاف المستن ــرض الشف ــن بالع ــا ولك وإفرازاته
ــي إعلامي مفهوم يدعو  الحقائق عبر خطاب رسم
الجميع إلى تحمل المسؤولية بشجاعة والعمل على 
ــا ودعوة كل الأحزاب  ــد منابع الأزمات وتجفيفه س
ومنظمات المجتمع إلى لعب دور مؤثر وملموس على 

الواقع يحررها من قبضة الروتين والبيات الشتوي 
وأحلام اليقظة الغارقة بتحقيق الأمجاد عن طريق 
ــب  ــن المناص ــث ع ــات والبح ــب والتصريح الخط
ــرغ هذه الأحزاب من  ــواذ على امتيازات تف والاستح
دورها ووظيفتها ويقطع تواصلها مع إرثها النضالي 
ــذي لا تتوقف عن  ــة وتاريخها ال ــل ماضي في مراح
ــي تعلم تماما أن  ــه في مناسبة وأخرى وه التذكير ب
ــة في الانضباط  ــس الحزبي ــاب المقايي ــل وغي التره
ــا  ــدرة تقدمه ــا ون ــع أعضائه ــا م ــدام تواصله وانع
ــلاد نحو  ــوض بوضع الب ــة للنه ــع حقيقي بمشاري
ــا في الفعاليات التنموية  الأفضل وضعف مشاركته
ــع  ــا في المجتم ــف مكانته ــد أضع ــة ق والاجتماعي
وأصبحت مجرد واجهات ووجاهات لم تعد تسمن 
ــور متميز وأداء  ــي من مشاركة فعالة وحض ولا تغن
ــان، وسنتناول في يوم  ــار إلى تأثيره بالبن حزبي يش
أحد قادم مفاهيم الأزمات وإدارتها وفقا والنظريات 

الحديثة.

إعلام أزمة �א�� ���� ��!� 

ــل تمثل  ــوار وطني شام ــات ح ــا مخرج لدين
ــة تغيير متكامل, لنقل إنها حزمة ضخمة  منظوم
ــلات النوعية التي تتطلب جهدًا نوعيًا  من المدخ
ــا بوصفها  ــل الدولة نفسه ــا جديدًا من قب ووعيً
ــولى عملية التنفيذ, وقبل  مؤسسات وطنية ستت
ــواء لهذا  ــة تهيئة الأج ــع عليها مسؤولي ذلك تق
ــوي, لاسيما أن  ــلال حضورها الق التنفيذ من خ
ــة انتخابية  ــادة سياسية مدعومة بشرعي لها قي
ــا الشعب لإخراجه  ــة توافقية, وقد اختاره شعبي
من حالة الصراع المتفجر في 2011م ومن ثم السير 
ــو مستقبل آمن لكل اليمنيين وفق ما  الممنهج نح
ــة التي ارتضى بها  ــه المبادرة الخليجي نصت علي

الجميع آنذاك.
وبالفعل فقد باشرت القيادة المنتخبة في إطفاء فتيل 
ــاح, وخطت خطوات منتظمة  الأزمة واستمرت في النج
ــة واحترام استطاع أن  ــن قرار مركزي محط هيب في تكوي
يفرض الحلول الموضوعية ويعالج المشكلات, حتى بدأ 
اليمنيون يشعرون أن هناك ملامح دولة تتشكل, وهيبة 
مسلوبة تحاول الدولة أن تستعيدها, وهي تقضي شيئًا 

فشيئًا على حالة الانقسام.
ــت باختبارات صعبة  ــم كان لهذه الدولة أن ووجه ث
ــى من إعلان  ــاب قوسين أو أدن ــذي كانت ق ــت ال في الوق
ــى الحوار كان  ــوار الوطني ..وحين انته ــات الح مخرج
ــاء الحوار والاستفتاء  ــا أن تكون فترة ما بين انته متوقعً
ــد؛ فترة هدوء واستعداد  على الدستور التوافقي الجدي
ــف, ولكن  ــير والسلوك والمواق ــير في التفك ــول الكب للتح
ــن خلال  ــرى م ــة أخ ــاد بحُل ــأن 2011 ع ــال ك ــدا الح ب
ــوم, فقد  ــى الي ــدأ سعيرها حت ــم يه ــددة ل ــروب متع ح
ــتن  ــل الف ــي تشع ــات الت ــاد والعصبي ــت الأحق نهض
ــدءًا بحرب دماج  ــير الوطنية ب ــات والنزعات غ والنزاع
ــوف التي  ــاءً بحرب الج ــروب عمران وانته ــروراً بح وم
ــل هذا التقهقر  ــرة حتى اليوم, وفي ظل ك ــزال مستع لا ت
ــال كأن  ــل, وبدا الح ــوت المستقب ــار خفت ص والانكس
ــوا إلى حلول  ــوار ولم يتوصل ــم يدخلوا في ح ــين ل اليمني

لكافة مشكلاتهم.
ــاسر الأكبر في هذه  ــا الدولة فقد ظهرت كأنها الخ أم
ــة المضطربة, إذ إنها فوجئت بأحداث وأزمات لم  المرحل
ــع السيطرة عليها في بدايتها لتبقى هي المهيمن  تستط

ــافي جروح  ــن تع ــير م ــدر الكب ــك الق ــلى ذل ــظ ع وتحاف
ــم الحوار خلال  ــذي كان لبلس ــافي ال ــك التع 2011م, ذل
ــه .. وبالتالي ظهرت الدولة  ــام كامل أثر كبير في تحقيق ع
ــة الذي استعادته  ــا تفقد جزءًا من مستوى الهيب كأنه
ــق السياسي, وقد  ــير في إدارة التواف ــاح الكب بفعل النج
ــآلات محزنة نجد  ــارة من خلال م ــت هذه الخس ارتسم
ــا اليوم يتردد في أخبار اجتماعات الحكومة التي  صداه
تتصدرها المناشدات تلو المناشدات لمن يتسبب بأزمات 
ــلى المكاتب  ــرة ع ــر في السيط ــن يستم ــة, أو لم اقتصادي

الحكومية وفرض سياسة الأمر الواقع!!.
ــل ما نريده الآن هو أن لا تتعايش الدولة مع  ك
ــات, وأن لا تقبل  ــق الحرب وديمومة الصراع منط
ــيرة التغيير  ــع مس ــق م ــد أن تتراف ــا ضرورةً لاب به
ــول الذي ينبغي  ــي بوصفها ضريبة التح السلم
ــن للمستقبل  ــلا يمك ــه ..ف ــن ثمن ــع الوط أن يدف
ــن مليء  ــا وط ــلى جغرافي ــل ع ــول أن يتشك المأم
ــوات الرصاص ومئات  ــاد والضغائن وأص بالأحق

الآلاف من القتلى والجرحى والأيتام والأرامل.
ولذلك نقول: تقع على الدولة مسؤولية إيقاف 
ــات الأمنية  ــات والانفلات ــروب والمناوش ــل الح ك
ــا وهناك, وعليها التصدي لفكرة  التي تحدث هن
الصراع التي هناك من يريد أن يكون لها موطىء 
قدم في الدولة الاتحادية القادمة .. وهذا التصدي 
ــات سياسية مؤثرة  ــون إلا من خلال تحرك لن يك
ــي وتفكيك شبكات  ــة نوعية في الأداء الأمن ويقظ
ــوى  ــل الق ــين ك ــي ب ــاف وطن ــاد, واصطف الفس
السياسية, بحيث يتأكد حضور الدولة وتستعيد 
كل هيبتها, وتكون أكثر قوة في مواجهة خطر قوى 
الشر والإرهاب ومؤامراتها النكراء, وبحيث تكون 
ــة لتنفيذ مخرجات  ــواء مهيأة بحق وحقيق الأج
ــي تتطلب, كما قلت  ــوار الوطني الشامل الت الح
ــا جديدًا من قبل الدولة  ــا (جهدًا نوعيًا ووعيً آنفً
ــولى  ــة ستت ــات وطني ــا مؤسس ــا بوصفه نفسه

عملية تنفيذ مخرجات الحوار الوطني).
ولأن حروب الأشهر الماضية أذهلت اليمنيين 
ــة إلى إعادة  ــوم بحاجة ماس ــم, فإننا الي وأربكته
إحياء قيمة مخرجات الحوار في النفوس.. ودمتم 

ودام الوطن كله بخير.

الدولة.. وش مما يحتاجه المستقبل
���� א�"��א#�Fathi9595@gmail.com
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